
61مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع عشر )خاص(- رمضان  1443ه ـ-أبريل 2022م

د. عبد الله بشير سليمان حامد

المستخلص:
ــات الســودانية  ــارب في العلاق ــد والتق ــي أدت إلى التباع ــل الت ــاول العوام ــت الدراســة إلى تن هدف

المصريــة منــذ حصــول الســودان عــى الاســتقلال، في ظــل الأنظمــة الســودانية المتباينــة مابــن الديمقراطيــة 

والعســكرية، وتــأتي أهميتهــا مــن كــون قضيتــي الحــدود وميــاه النيــل إضافــةً إلى تجــارب التكامــل واتفــاق 

الدفــاع المشــرك،هي مــن أهــم القضايــا التــي أدت إلى التقــارب والتباعــد في علاقــات البلدين.اتبــع 

ــأن  ــات، بش ــن اتفاقي ــا م ــا لازمه ــن وم ــات الدولت ــرض لعلاق ــلال التع ــن خ ــي م ــج التاريخ ــث المنه الباح

الميــاه والجوانــب الاقتصاديــة والأمنيــة حســب التسلســل التاريخــي والمنهــج الوصفــي والتحليــي لتحليــل 

ووصــف السياســة الخارجيــة للدولتــن تجــاه بعضهــا البعــض، ومــن خــلال تلــك المناهجتوصلــت الدراســة 

إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن بينهــا: إن العلاقــات الســودانية المصريــة طــوال تاريخهــا لم تشــهد اســتقراراً 

يؤطــر لبنــاء علاقــات جيــدة في المســتقبل، مــن أكــر عوامــل التوتــر في العلاقــات الســودانية المصريــة هــي 

ــات  ــةً للتوجه ــة نتيج ــل، وبعــض الهواجــس الأمني ــاه الني ــب ومي ــة حلاي ــة بمنطق ــة الحــدود المتعلق قضي

ــد  ــت في العه ــن كان ــات الدولت ــهدتها علاق ــي ش ــتقرار الت ــرات الاس ــر ف ــاذ، أك ــام الإنق ــلامية لنظ الإس

العســكري لنظامــي إبراهيــم عبــود وجعفــر نمــري.

كلمات مفتاحية: عوامل، التقارب، والتباعد، في العلاقات، السودانية، المصرية.

Abstract:
The study aimed to address the factors that led to the 

divergence and rapprochement in Sudanese-Egyptian relations 
since Sudan gained independence, in light of the different Sudanese 
regimes between democracy and military. Its importance comes 
from the fact that the border and Nile water issues, in addition 
to the experiences of integration and the joint defense agreement, 
are among the most important issues that led to rapprochement 
and divergence in the relations of the two countries.The researcher 
followed the historical approach by exposing the relations of the 
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two countries and the necessary agreements on water, economic 
and security aspects according to the historical sequence and the 
descriptive and analytical approach to analyze and describe the 
foreign policy of the two countries towards each other, and through 
those approaches the study reached a set of results, including:The 
Sudanese-Egyptian relations throughout their history have not 
witnessed stability that frames the building of good relations in 
the future  ،One of the tensest factors in the Sudanese-Egyptian 
relations is the issue of borders related to the Halayeb region 
and the Nile waters. And some security concerns as a result of 
the Islamic orientations of the Salvation regime. The most stable 
period in the relations of the two countries was during the military 
era of the Ibrahim Abboud and Jaafar Nimeiri regimes.

المقدمة: 
 منــذ أن نــال الســودان اســتقلالهُ عــام 1956م مــرت العلاقــات الســودانيةالمصرية بعــدة منعطفات 

ومراحــل مــن المــد والجــذر، فهنــاك عوامــل أدت إلى تدهــور في علاقــات الدولتــن، في عهــد الديمقراطيــة 

الأولى وأهمهــا النــزاع حــول منطقــة حلايــب عــام 1958م وهــي محــور الخلافــات بــن الدولتــن، وكذلــك 

قضيــة ميــاه النيــل ثــم حــدث بعــض التقــارب بينهــا في عهــد الحكــم العســكري الأول والثــاني، واتســعت 

رقعــة الخــلاف أكــر في عهــد الديمقراطيــة الثالثــة التــي حاولــت التعبــر عــن ذاتهــا، وذلــك بإلغــاء اتفاقيــة 

الدفــاع المشــرك وإلغــاء اتفاقيــة التكامــل الســوداني المــصري، ثــم تدهــورت العلاقــات بصــورة أكــر حــدةً 

فيعهــد الإنقــاذ وذلــك لبعــض الأســباب الداخليــة والخارجيــة التــي ســرد ذكرهــا.

مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في طرح السؤال الرئيس الآتي:

ماهــي العوامــل التــي أدت إلى التقــارب والتباعــد في العلاقــات الســودانية المصريــة؟ وتتفــرع منــه 

الأســئلة الآتيــة: 

متى بدأت أولى بذور التباعد والتقارب في علاقات البلدين وماهي أسبابها؟ .. 1

ما هي طبيعة العلاقات السودانية المصرية في عهد الفريق عبود؟.. 2

ماهــي مــررات تأييــد الحكومــة المصريــة لانقــلاب مايــو في الســودان ومــا هــي . 3

مــؤشرات التقــارب بينهــا؟.

ماهي عوامل الفتور في علاقة البلدين في فرة الديمقراطية الثالثة؟ .. 4

لماذا تعرت العلاقات السودانية المصرية في عهد الانقاذ ؟.. 5

ما هو موقف الحكومة السودانية الانتقالية من قضية سد النهضة؟.. 6
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فرضيات الدراسة:
إن فرضيات الدراسة تجيب عى الآتي:

ــباب . 1 ــن الأس ــد م ــا العدي ــام 1956م وله ــد ع ــا بع ــن م ــة البلدي ــد في علاق ــذور التباع ــدأت أولى ب ب

السياســية والاقتصاديــة وهنــاك جهــود بذلتهــا الحكومــة الســودانية لصالــح مــصر  في النكســة أدت 

ــا. ــارب بينه إلى التق

تميــزت العلاقــات بــن البلديــن في عهــد الفريــق عبــود بالحســنة ومــن نتائجهــا توقيــع اتفاقيــة ميــاه . 2

النيــل عــام 1959م.

ــاك . 3 ــا أن هن ــو وك ــام ماي ــد لنظ ــة لتأيي ــة المصري ــي أدت بالحكوم ــررات الت ــن الم ــددٌ م ــاك ع هن

ــن. ــن النظام ــارب ب ــؤشرات تق م

ــة في . 4 ــة الثالث ــرة الديمقراطي ــن في ف ــن البلدي ــات ب ــور في العلاق ــل أدت إلى الفت ــدة عوام ــاك ع هن

ــية. ــا سياس معظمه

هنــاك مجموعــة مــن الإجــراءات والتوجهــات في السياســة الخارجيــة التــي اتخذتهــا حكومــة الانقــاذ . 5

بالإضافــة لقضيــة حلايــب أدت إلى تعــر في علاقــات البلديــن. 

موقــف الحكومــة الســودانية الانتقاليــة مــن ســد النهضــة جــاء مخالــف لموقــف الســودان في عهــد . 6

البشــر.

أهداف الدراسة :
 تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالآتي:

1. بعوامل التقارب والتباعد بن الدولتن في تلك الفرة المحددة.

2. النتائج التي ترتبت عى تلك العلاقات ومدى إيجابيها تجاه السودان.

حدود الدراسة :

الحدود الزمانية : تنحصر في الفرة من 1956م -2021م.

 الحدود المكانية: السودان ومصر.

المصطلحات :

حــرب النكســة:حرب شــنتها إسرائيــل يــوم 5 يونيــو 1967 عــى ثــلاث مــن دول جوارهــا العــربي . 1
مــصر والأردن وســوريا دامــت ســتة أيــام وهزمــت فيهــا الأطــراف العربيــة هزيمــة ســاحقة.)1(

اتفاقيــة عنتبــي: هــي اتفــاق وقعــت عليــه تنزانيــا وروانــدا وإثيوبيــا وأوغنــدا وكينيــا في 14و . 2

16 مايــو 2010م  بمدينــة عنتبــي الأوغنديــة ووقعــت عليــه بورنــدي في مــارس 2011م الغــرض 

ــة  ــكل دول ــب العــادل ل ــد النصي ــة تحدي ــل بغي ــوني لحــوض الني ــه التوصــل إلى إطــار قان من

مــن دول الحــوض وتقســيم الميــاه مــن جديــد ومحاولــة إيجــاد نظــام جديــد لاســتخدام ميــاه 
النيــل، ومــن أشــد الــدول معارضــةً لهــا مــصر والســودان.)2(
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مناهج الدراسة :
   تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي مــن خــلال عــرض الاتفاقيــات التــي وقعــت بــن الدولتــن بشــأن 

الميــاه والجوانــب الاقتصاديــة والأمنيــة في فــرات مختلفــة والمنهــج الوصفــي والتحليــي لتحليــل ووصــف 

السياســة الخارجيــة للدولتــن تجــاه بعضهــا البعــض.

الدراســات الســابقة: هنــاك عــددٌ مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة بصــور مختلفــة 

وهــي دراســة:

ــة)1821-1999م(  ــات الســودانية المصري ــخ العلاق ــان، فصــول في تاري ــم عث ــد الحلي ــان عب 3. عث

ــة الدراســات  ــة، جامعــة الخرطــوم، كلي ــات الدولي ــل درجــة الماجســتر في العلاق ــدم لني بحــث منشــور ق

الاقتصاديــة، شــعبة العلــوم السياســية، أبريــل 2004م)قــدم فصــولاً في تاريــخ العلاقــات الســودانية المصريــة 

ــد نفــاط التوافــق وفــرص  ــرات وتحدي ــح مكامــن التوت ــن مــع توضي ــات البلدي وأثرهــا عــى مســرة علاق

ــاه  ــق بالحــدود ومي ــا يتعل ــة خاصــة في ــر بموضوعي ــؤر التوت ــن وأوصــت بمعالجــة ب ــن البلدي التكامــل ب

ــا الأمنيــة(. النيــل والقضاي

ــح، بــروت،  4. أمــاني الطويــل، العلاقــات الســودانية المصريــة جــذور المشــكلات وتحديــات المصال

ــات  ــف العلاق ــة الأولى، أغســطس2012م)تناولت مل ــات، الطبع ــة السياس ــربي للأبحــاث ودراس ــز الع المرك

المصريــة الســودانية بوصفهــا وضعــاً مأزومــاً طــوال تاريخهــا مقدمــة نموذجــاً مــن المــد والجــزر كــا انهــا 

تحــاول بلــورة إدراك معــرفي بطبيعــة تطــور تلــك العلاقــات ولإشــكالاتها وان هنــاك فشــل ســوداني مــصر 

في بلــورة علاقــات مســتقرة وتوصلــت إلى كثــر مــن النتائــج منهــا إســهام ملــف الميــاه عــى نحــو مبــاشر 

بمشــاكل الإدراك المتبــادل بــن مــصر والســودان(.

5. رأفــت غنيمــي الشــيخ، كتــاب بعنــوان مــصر والســودان في العلاقــات الدوليــة، مكتبــة الدراســات 

ــل ذات  ــاب قصــة وحــدة وادي الني ــاول الكت ــخ. )تن ــدون تاري ــة، القاهــرة، ب ــة والعلاقــات الدولي التاريخي

الجــذور العميقــة في ضمــر الشــعبن الســوداني والمــصري منــذ عهــد محمــد عــي وحتــى اتفاقيــة الحكــم 

الــذاتي 1953م، كــا تنــاول العوامــل التــي ســاهمت فيتأصيــل هــذه الجــذور إلا أن هنــاك قــوى أجنبيــة 

عطلــت مســرة هــذه الوحــدة(.

6. حنــان الشــيخ محمــد عــي، العلاقــات الســودانية المصريــة 1956-1985م، دراســة تاريخيــة، بحــث 

منشــور مقــدم لنيل درجة ماجســتر الآداب في التاريخ، كلية الدراســات العليا جامعــة الخرطوم2006م)تناولت 

ســرة العلاقــات بــن البلديــن فالعلاقــات الحســنة كانــت في خلال الأنظمــة الشــمولية في الســودان في معظمها 

أمــا حــالات التوتــر كانــت قرينــة الأنظمــة الديمقراطيــة في الســودان والدليــل عــى ذلــك حتــى القضايــا التــي 

تــم حســمها في فــرة الأنظمــة العســكرية تعتــر مثــار جــدل في الفــرات الديمقراطيــة مثــل اتفاقية الميــاه لعام 

1959م، وحــددت أهــم عوامــل التوتــر في قضيتــي ميــاه النيــل والحدود(.

مقارنة بن هذه الدراسة والدراسات السابقة وماذا استفادت منها الدراسة الحديثة:

ــض . 1 ــى بع ــا ع ــول منه ــادر للحص ــابقة كمص ــات الس ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــتفادت ه اس

ــات. ــض الدارس ــتخدمتها بع ــي اس ــث الت ــة البح ــة منهجي ــات وفي صياغ المعلوم
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ــن . 2 ــر ب ــل التوت ــى أن عوام ــد ع ــابقة في التأكي ــات الس ــع الدراس ــة م ــذه الدراس ــت ه اتفق

ــمولية في  ــكرية الش ــم العس ــا أن النظ ــل ك ــاه الني ــدود ومي ــي الح ــا قضت ــن أهمه الدولت

الســودان هــي الأقــرب للعلاقــات الحســنة بــن الدولتــن والنظــم الديمقراطيــة الســودانية في 

ــن . ــات البلدي ــرات في علاق ــود التوت ــا تس عهده

اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة: حيــث قدمــت إضافــات تمثلــت في أن أســوأ . 3

حالــة للعلاقــات الســودانية المصريــة كانــت في عهــد الانقــاذ وهــو نظــام عســكري ويرجــع 

ذلــك للأيديولوجيــة التــي يعتنقهــا النظــام وهــي عــى النقيــض مــن توجهــات النظــم المصريــة 

في عهــدي مبــارك والســيسي .

أولاً: عوامل التقارب والتباعد بن الدولتن في الفرة من 1956-1969م:

بعــدأن حصــل الســودان عــى الاســتقلال في أول ينايــر 1956م كان الاســتقرار في علاقــات البلديــن 

نســبياً فالحكومــة المصريــة تديرهــا ثــورة 23 يوليــو والحكومــات الســودانية متباينــة مــا بــن الديمقراطيــة 

والعســكرية.

3.عوامل التباعد بين حكومة الأزهري وحكومة عبد الناصر:
طرأت بعض العوامل التي أدت إلى التباعد في علاقات البلدين تمثلت في:

حكومةالأزهري والتخلي عن شعار الوحدة:
ــة الأولى في الســودان بعــد  ــة الوطني ــد مــن الأزمــات للحكوم ــة بالعدي تســببت الحكومــة المصري

ــري  ــن الأزه ــة ع ــن راضي ــة لم تك ــصر الناصري ــري،لأن م ــاعيل الأزه ــة إس ــام 1956م برئاس ــتقلال ع الاس

ــك حاكــت مؤامــرات ضــد  ــه الاســتقلال، فلذل ــد إعلان ــه عــن شــعار الوحــدة مــع مــصر عن بســبب تخلي

ــه عــى تشــكيل  ــم إبعــاده عــن الســلطة، ويعــاد لهــا مــرة أخــرى بعــد موافقت ــه الاســتقلالية ليت توجهات
ــر.)3( ــن فراي ــي تمــت في أول أســبوع م ــة الت ــة القومي الحكوم

حــوت وزراء مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي وحــزب الأمــة والحزب الجمهــوري الاشــراكي والأحزاب 

ــادي،  ــي الاتح ــزب الوطن ــواب الح ــة ن ــة وخاص ــن الحكوم ــحاب م ــزاب بالانس ــدأت الاح ــة، وب الجنوبي

ــذي يتزعمــه الأزهــري، وتكــون  ــي ال ــد انبثــق عــن الحــزب الوطن ــة حــزب جدي وأنشــأت طائفــة الختمي

ــعب  ــزب الش ــلاد ح ــخ مي ــو تاري ــو1956م وه ــك في 28يوني ــة، وذل ــواب الختمي ــن ن ــعبية م ــه الش قاعدت

ــري  ــة الأزه ــن حكوم ــة ع ــب الثق ــم حج ــه ت ــن، وبموجب ــد الرحم ــي عب ــيخ ع ــة الش ــي بزعام الديمقراط
ــو 1956م.)4( ــقطت في 4 يولي فس

4. العلاقات السودانية المصريةفيعهد عبد الله خليل 1956م -1958م: 
تــم انتخــاب عبــد اللــه خليــل الأمــن العــام لحــزب الأمــة رئيســاً للــوزراء في 7 يوليــو 1956م فقــرر 

إبعــاد الحــزب الوطنــي الاتحــادي مــن المشــاركة في الســلطة والائتــلاف مــع حــزب الشــعب الديمقراطــي 

وبعــض الاحــزاب الشــالية وبالجنوبيــة، وأعلــن أن بــلاده لا تعــادي أحــد ولا تدخــل في أحــلاف عســكرية 

ــض  ــي مــصر ولكنرف ــك كان يعن ــل ذل ــرد الجمي ــد ب ــلاده، وتعه ــع جــران ب ــات م ــة علاق ــن إقام ــا أعل ك

ــد  ــد بالن ــل الن ــون التعام ــى أن يك ــتقلاله ع ــاس باس ــودان، أو المس ــة للس ــؤون الداخلي ــل في الش التدخ
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

ــا في الآتي:  ــارب والتباعــد بينه ــب التق وليســت النظــرة الاســتعلائية،)5(وتمثلت جوان

التعاون بن البلدين أثناء العدوان الثلاثي عى مصر عام 1956م:

قــام الرئيــس المــصري جــال عبــد النــاصر بتأميــم قنــاة الســويس لتخصيــص عائداتهــا لبنــاء الســد 

ــودان  ــة الس ــر خارجي ــدر وزي ــث أص ــوداني حي ــد الس ــاصر بالتأيي ــد الن ــوة عب ــت خط ــد حظي ــالي، وق الع

ــاة  ــه الحــق الســيادي لمــصر عــى القن ــد في ــخ 1956/7/31م يؤي ــا،)6( بتاري محمــد أحمــد المحجــوب بيان

ــي  ــة الت ــدول العربي ــة ال ــن مجموع ــورك ضم ــو ي ــن المحجــوب أن يســافر إلى ني ــاصر م ــد الن ــب عب فطل

ــل العــدوان. ــح مــصر قب تشــكل ضغــط لصال

ــا عــرف بالعــدوان الثلاثيفــي الفــرة  ــل في ــا وفرنســا وإسرائي ــع العــدوان مــن بريطاني  لكــن وق

مــن 29-31 أكتوبــر عــام 1956م قبــل أن تكتمــل المهمــة عقــد المحجــوب مؤتمــراً صحفيــاً في لنــدن أدان 

ــب  ــة، وطال ــدول العربي ــلاً لل ــم المتحــدة كممث ــام الأم ــه في خطابهأم ــا أدان ــه العــدوان عــى مــصر ك في

بالانســحاب الفــوري مــن الأراضي المصريــة وبإنــزال العقوبــات بالدولــة المعتديــة، كان هنــاك اجتــاع بــن 

الســفر المــصري محمــود ســيف اليــزل ورئيــس الــوزراء عبــد اللــه خليــل في 5 نوفمــر 1956م وبعــده عُقــد 

مجلــس وزراء طــارئ أعُلــن فيــه القــرارات المتخــذة والتــي أذُيعــت عــى الإذاعــة الســودانية للوقــوف مــع 

الحكومــة المصريــة تمثلــت في:

إعلان التعبئة العامة في السودان وإلغاء جميع إجازات العاملن بالدولة.. 1

إدانــة العــدوان مــن جانــب الســودان ومطالبــة الــدول المعتديــة بســحب قواتهــا . 2

مــن الأراضي المصريــة.

منــع الطائــرات الحربيــة الفرنســية والريطانيــة مــن اســتخدام مطــارات الســودان . 3
وعــدم الســاح لســفنها بدخــول الموانــئ الســودانية.)7(

وضــع إمكانيــات الســودان تحــت تــصرف مصروفتــح بــاب التطــوع للســودانين . 4
وكان عــى رأس المتطوعــن بابكــر عوضــا اللــه رئيــس مجلــس النــواب.)8(

عوامل التوتر في علاقات البلدين:

شــهدت العلاقــات الســودانية المصريــة في عهــد حكومــة عبــد اللــه خليــل الكثــر مــن 

عوامــل التوتــر ومــن بينهــا:
أ. مشروع المعونة الأمريكية:

طــرح الرئيــس الأمريــي دوايــت إيزنهــاور في منتصــف عــام 1957م مــروع المعونــة الأمريكيــة، 

ــاهمت في  ــي س ــط الت ــرق الأوس ــتقلال في ال ــة الاس ــدول حديث ــة لل ــح الاقتصادي ــم المن ــن تقدي المتضم
ــة.)9( ــن محــور المواجه ــح جــزء م ــد الشــيوعي الدوليلتصب ــة الم مقاوم

فكانــت القــوى السياســية الســودانية منقســمة بــن التنافــس القطبــي لــذا فقــد قبــل حــزب الأمــة 

المعونــة، وكانــت الأحــزاب الوحدويــة والقريبــة مــن مــصر وعــى رأســها الحــزب الشــيوعي، صنفــت حــزب 

الأمــة ضمــن القــوى الرجعيــة المواليــة للإمرياليةومعظــم القــوى الوطنيــة كانــت رافضــة لمــروع المعونــة، 
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زادت مــن مواقــف الثــورة المصريــة المناهضــة للمعونة،)10(مــا أدىبحكومــة الرئيــس المــصري عبــد النــاصر 

أن تتصــدى للمــروع واعترتــه يحمــل في طياتــه خفايــا ومطامــع اســتعارية، والغــرض منــه هــو مراقبــة 

مــصر، فوجهــة النظــر المصريــة التــي تقــول أنهــا لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي إذا قبــل الســودان المعونــة 

الأمريكيــة واعتـُـر ذلــك تهديــد مبــاشر للحكومــة الســودانية، وبذلــك تكــون مــصر قــد ســاهمت مســاهمة 

مبــاشرة في المواجهــة الحزبيــة في الســودان،لأنها تــرى في مــروع المعونــة مهــددا لهــا.

ب.أزمة حلايب الأولى 1958م:
مثلــث حلايــب أرض ســودانية بحكــم الجغرافيــا والتاريــخ ويضــم المثلــث مدينــة  حلايــب وشــلاتن 

اوأبورمــاد وجبــال عليــة وتبلــغ مســاحتة المثلــث  20580كلــم مربــع يخضــع )11( وقــد تــم تأكيــد تبعيــة 

مثلــث حلايــب للســودان بمقتــى قــرار وزيــر الداخليــة المــصري في4نوفمــر1902م، لوضــع مثلــث حلايــب  

المحاذيــة  لســاحل البحــر الأحمــر )جبــل علبة(،تحــت الإدارة الســودانية ، الأمــر الــذي يــدل عــى ســودانية 

حلايــب ،)12(يبــدأ المثلــث مــن شــاطئ البحــر الأحمــر جنــوب مدينــة حلايــب ويمتــد إلى بــر شــلاتن حتــى 
جبــل أم الطيــور ليصــل حتــى خــط عــرض22ْ° شــالاً ومــن أهــم مدنــه  حلايــب وأبــو رمــاد.)13(

حينــا كانــت الحكومــة الائتلافيــة المكونــة مــن حــزب الأمــة وحــزب الشــعب الديمقراطي منشــغلة 

ــة في موعدهــا المقــرر بتاريــخ 27فــرار 1958م، تلقــت الحكومــة الســوداني  ــات الرلماني بالإعــداد للانتخاب

مذكــرة مصريــة مفادهــا إدخــال منطقــة حلايــب وشــلاتن ضمــن الدوائــر الانتخابيــة الســودانية، يناقــض 

ــادة  ــة الســودان، بإع ــت الحكوم ــا طالب ــن ك ــن الدولت ــة ب ــام 1899م بشــأن الحــدود المرك ــة ع اتفاقي

المنطقــة التــي تقــع شــال خــط عــرض 22º شــالاً)14(مقابل أن تعيــد مــصر الأراضي التــي تقــع جنــوب 

هــذا الخط،وطالبــت بتأجيــل الموضــوع إلى مــا بعــد الانتخابــات لكــن مــصر رفضــت ذلــك،)15( وأعلنــت 

نيتهــا إرســال كتيبــة مــن حــرس الحــدود إلى حلايــب لتامــن الاســتفتاء لرئاســة عبــد النــاصر للجمهوريــة 

العربيــة المتحــدة )مــصر وســوريا(في فرايــر1958م وصــدرت بيانــات ســودانية تعلــن الدفــاع عــن كل شــرٍ 

مــن الوطــن.)16(

ــك المناطــق وأن مــصر لم  قدمــت الحكومــة الســودانية حججــاً واضحــة أكــدت ســيادتها عــى تل

ــات  ــا انتخاب ــن بينه ــة م ــن في المنطق ــت مرت ــي أجري ــودانية الت ــات الس ــى الانتخاب ــن قبل،ع ــرض م تع

الحكــم الــذاتي عــام 1953م تحــت إشراف لجنــة دولية،كــا أن أهــالي المنطقــة لم يســبق لهــم أن اشــركوا في 

انتخابــات مصريــة ولا اســتفتاء مــصري، بالإضافــة إلى أن كلا الدولتــن ظلتــا تــرى تبعيــة المنطقــة إلى الإدارة 

الســودانية لأكــر مــن خمســن عامــاً، وفي تلــك الأثنــاء ســافر وزيــر الخارجيــة محمــد أحمــد المحجــوب إلى 

القاهــرة والتقــى بالرئيــس عبــد النــاصرفي1958/2/19م، حيــث قــدم الرئيــس المــصري حــلاً وســطاً مفــادهُ 

ــودانية  ــة الس ــة،)17( إلا أن الحكوم ــك المنطق ــصري في تل ــتفتاء الم ــودانية والاس ــات الس ــاف الانتخاب إيق

برئاســة عبــد اللــه خليــل رفضــت ذلــك المقــرح وتقدمــت بشــكوى لمجلــس الأمــن في 1958/2/20م، الأمــر 

الــذي دفــع بالحكومــة المصريــة بالراجــع عــن الاســتفتاء، وقــام عبــد النــاصر بســحب قواتــهِ مــن حلايببعــد 

اعــراض الســودان عــى ذلــك.)18(
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

ت.مشكلة مياه النيل وبناء السد العالي:
بــدأت المفاوضــات بــن البلديــن حــول موضــوع تقاســم ميــاه النيــل في عــام 1955م لكنهــا فشــلت 

بســبب التعنــت المــصري، وذلكرفضهــا زيــادة حصــة الســودان مــن الميــاه قبــل قيــام خــزان الســد العــالي 

فتوقفــت بذلــك المفاوضــات، فتــم تحريــك الملــف مــرة أخــرى خــلال اللقــاء الــذي تــم بــن رئيــس الــوزراء 

الســوداني، عبــد اللــه خليــل والرئيــس المــصري جــال عبــد النــاصر في 5 أكتوبــر 1957م، وبموجــب ذلــك 

قدمــت مــصر مقــرح لتقاســم الميــاه التــي ســوف يحتجزهــا خــزان الســد العــالي، والبالغــة 22مليــار مــر³ 

بحيــث يكــون نصيــب الســودان منهــا 13 مليــار مــر³، وتأخــذ  مــصر المتبقــي الــذي يعــادل 9 مليــار مــر³، 

لكــن الجانــب الســوداني رفــض ذاك العــرض وكــرد فعــل طلبــت مــصر مــن الســودان إيقــاف رفــع منســوب 

ميــاه النيــل أمــام خــزان ســنار.

صرح وزيــر الــري المــصر في 19يوليــو1958م أن افتتــاح مــروع المناقــل أدى لنقصــان ميــاه الزراعــة 

ــودان  ــفر الس ــي س ــف التن ــن ويوس ــي الدي ــا مح ــن زكري ــع ب ــاء جم ــن، وفي لق ــن المصري ــدى الفلاح ل

بالقاهــرة، اتهــم محــي الديــن الســودان بالإمســاك بالعنــق المــصري وأن مــصر ســتقف موقفــا حازمــا ضــد 

الســودان حــول ري مــروع المناقــل.

ــل  ــاه الني ــة مي ــا في اتفاقي ــت نظره ــا وجه ــرة أوضحــت فيه ــة الســودانية بمذك ــت الخارجي تقدم

لعــام 1929م، اســتنادا لتصريــح رئيــس الــوزراء الســوداني بتاريــخ 1956/1/1م بعــدم التقيُّــد بــأي اتفاقيــات 

وضعــت مــع دولتــي الحكــم الثنــائي، وبالرغــم مــن ذلــك أن الحكومــة الســودانية لا تمانــع في عقــد لقــاء 

بهــدف الوصــول لاتفاقــات مرضيــة للطرفــن، زاد ذاك التصريــح مــن القلــق المــصري حيــث قالــت إن عــدم 

ــك انتهــت المفاوضــات دون  ــة، وبذل ــة مــن جانــب واحــد لا يتيــح جــواً للثقــة المتبادل الاعــراف بالاتفاقي
نتيجــة تذكــر.)19(

4.علاقات البلدين في عهد الفريق عبود 1958-1964م:
في أواخــر عهــد حكومــة عبــد اللــه خليــل اضطربــت الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية  وبذلــك تــم 

تكويــن لجنــة لتجمــع شــمل الاحزاب السياســية المنقســمة،وفي ســبتمر1958م حــاول الوطنيــون الاتحاديون 

تســوية الخلافــات بالانضــام الى حــزب الشــعب الديمقراطــي، بغــرض تكويــن حكومــة قوميةوســتتمخض 

عنهاحكومــة ائتلافيــة مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي وحــزب الشــعب الديمقراطــي وحــل الائتــلاف مــع 

حــزب الامــة،)20( إلا أن عبــد اللــه خليــل رئيــس الحكومــة لم يكــن راغبــاً في ذلــك لأنــه لم يكــن قــادراً عــى 

تحمــل حــزب مؤيــد للتوجهــات المصريــة في حكومــة يرأســها هــو، حيــث اتهــم مــصر بأنهــا تخطــط لإعــلان 

وحــدة مــع الســودان مــن الرلمــان، وكان حــل عبــد اللــه خليــل لمواجهــة هــذا الموقــف هــو تسليالســلطة 

للجيــش برئاســة الفريــق إبراهيــم)21( عبــود في17نوفمــر 1958م،جــاءت كــرد فعــل عــى رغبــة عبــد النــاصر 
في رأب الصــدع بــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي وحــزب الشــعب الديمقراطــي.)22(

في أول بيــان للفريــق عبــود أوضــح ســعيه نحــو تحســن العلاقــات مــع مــصر وحــل جميع المشــاكل 

العالقــة بــن البلديــن وإزالــة الجفــوة المفتعلــة بينهــا، وأيــد عبــد النــاصر الانقــلاب وعــر عــن اســتعداده 

لتوثيــق روابــط الحكومتن،)23(وقــد بــادرت مــصر بالاعــراف بالنظــام الجديــد بســبب عــدم رضاهــا عــن 
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د. عبد الله بشير سليمان حامد

الحكومــة الســودانية الســابقة التــي يرأســها حــزب الأمــة، لأنهــا وقفــت عقبــة أمــام اتفــاق ميــاه النيــل 

وبذلــك أخــرت قيــام مــروع الســد العــالي.

 إضافــة إلى تقاربهــا مــع الغــرب وحلــف بغــداد وبذلــك بــدأت العلاقــات بــن الدولتــن قويــة دون 

ــاه النيــل  ــا الملحــة بــن البلديــن مثــل مي خلافــات وأزمــات، شــكلت حكومــة عبــود لجنــة بشــان القضاي

والتجــارة، رفعــت اللجنــة توصياتهــا وبموجهــا تشــكل وفــد برئاســة اللــواء محمــد طلعــت فريــد وبــدأت 

المفاوضــات حــول ميــاه النيــل ووقــع الجانبــان اتفاقيــة ميــاه النيــل بتاريــخ 8 نوفمــر عــام 1959م، جــاءت 

مكملــة لاتفاقيــة 1929م لضبــط ميــاه النيــل ورغبــة مــصر في إنشــاء الســد العــالي وقيــام خــزان الرصــرص 

بالســودان.

أهــم بنودهــا احتفاظمــصر بحقهــا مــن ميــاه النيــل البالــغ 48مليــار مــر³ ســنويا وحــق الســودان 

ــر³ ليحصــل  ــار م ــالي البالغــة 22ملي ــن الســد الع ــة م ــدة المائي ــع الفائ ــر³ ســنوياً وتوزي ــار م بمقدار4ملي

ــر³  ــار م ــى 7.5ملي ــصر ع ــل م ــر³ وتحص ــار م ــه 18.5 ملي ــح نصيب ــر³ ليصب ــار م ــودان عى14.5ملي الس

لرتفــع نصيبهــا إلى 55.5 مليــار مــر³،)24( بجانــب تشــيد الســد العــالي عــى أن تقــوم الحكومــة الســودانية 

برحيــل أهــالي حلفــا إلى موقــع آخــر مقابــل 15 مليــون جنيــه مــصري تدُفــع عــى أربعــة أقســاط وإنشــاء 
هيئــة فنيــة مشــركة مقرهــا الخرطــوم لميــاه النيــل تتــولى التنســيق بــن البلديــن.)25(

ــا  ــام الســد العــالي مــن تهجــر لأهــالي حلف ــج عــن قي ــا ينت ــة الســودانية أن م أوضحــت الحكوم

بتكلفــة إجاليــة للرحيــل والتوطــن للأهــالي، وتكلفــة بنــاء خــزان خشــم القربــة ومــروع حلفــا الجديــدة 

إلي جانــب تعويضــات الآثــار والمعــادن تقــدر بحــوالي 36 مليــون جنيــه مــصري، ولكــن لم توافــق مــصر إلا 

دفــع مبلــغ 15 مليــون جنيــه مــصري عــى أن يكــون هــذا التعويــض شــاملا لــكل الممتلــكات نتيجــة تخزيــن 

ــة بحــق  ــرضي طمــوح الشــعب الســوداني وجــاءت ضعيف ــة لم ت ــاه في الســد العــالي،)26( هــذه الاتفاقي المي

الســودان، كــا أنــه لم يحُــدد لهــا عمــر تنتهــي فيــه وبهــا جوانــب فنيــة تجعلهــا غــر قابلــة للمراجعــة، 

وأن قطاعــات كبــرة مــن الشــعب الســوداني اعرضــت قانونيــة وشرعيــة الاتفــاق، وذلــك لافتقــار الســلطة 

ــن أراضي  ــر م ــاق في حــق الســودان،وغمر170 كيلوم ــة الاتف ــض الشــعبي وعــدم عدال الســودانية للتفوي

حلفــا وفي التعويــض المــالي وأن الاتفــاق كان قــراراً سياســيا اســرضائيا قصــد بــه إبعــاد مــصر مــن أي انقــلاب 
عســكري مــن جانبهــا في الســودان.)27(

7. العلاقات السودانية المصرية في ظل الديمقراطية الثانية 1964- 1969م:
لم تنقطــع الاتصــالات بــن الســودان ومــصر بعــد انــدلاع ثــورة 21 أكتوبــر عندمــا قامــت وثــورة 

أكتوبــر، ضــد حكومــة الفريــق عبــود حــاول الاعــلام المــصري ربطهــا بالثــورة المصريــة حينــا تحــدث عــن 

أن الثــوار كانــوا يحملــون صــورة عبــد النــاصر، فــرد الشــعب الســوداني عــى ذلــك بــأن قامــت الأحــزاب 

التــي صلــة مــع جاعــات اليســار،بمظاهرات كبــرة تعرضــت للســفارة المصريــة وأحرقــت علمهــا،)28( إلا ان 

هــذه الازمــة تــم احتوائهــا في حينتهــا حتــى لا تؤثــر في علاقــات البلديــن.

 في ذاك الوقــت دخلــت حكومــة أكتوبــر في صراعاتهــا الحزبيــة كــا دخــل عبــد النــاصر في صراع مع 

جاعــة الإخــوان المســلمن المصريــة، وفي المقابــل أبــدت جاعــة الاخــوان المســلمون الســودانية معارضتهــا 
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للنظــام المــصري الامــر الــذي أدى بعبــد النــاصر أن يتهــم جبهــة الميثــاق الاســلامي بمســاندة تنظيــم الجاعة 

في مــصر ومدهــا بالمــال والســلاح، وبذلــك ســاءت علاقــة مــصر بالتيــار الاســلامي الســوداني وتقاربــت مــع 

التيــار اليســاري الأمــر الــذي مهــد لانقــلاب 25 مايــو 1969م في الســودان، باعــراف عبــد الخالــق محجــوب 
بــأن عبــد النــاصر امدهــم بالســلاح عقــب حــل الحــزب الشــيوعي عــام 1966م.)29(

حرب النكسة 1967م:
حــدث حــرب النكســة في 5 يونيــو 1967م التــي دارت بــن اسرائيــل وبعــض الــدول العربيــة حيــث 

ــد مــن  ــوزراء الســوداني العدي ــس ال ــث اتخــذ مجل ــي، حي ــب الاسرائي ــن الجان تعرضــت مــصر لهزيمــة م

القــرارات والاجــراءات المســاندة لمــصر تمثلــت في الآتي:

قطــع العلاقــات مــع إسرائيــل ومــع كلٌ مــن بريطانيــا وأمريــكا وإغــلاق المطــارات الســودانية . 1

امــام الطائــرات الريطانيــة والأمريكيــة بضلوعهــا في مســاعدة إسرائيــل.

بيان المحجوب أمام الجمعية التأسيسية مؤكدا التزام السودان بالحرب ضد إسرائيل .. 2

طلب الازهري من الملوك الرؤساء العرب تزويد حاجة مصر من السلاح.. 3

  قيــام الزعيــم الازهــري بالســفر إلى مــصرفي 15 يونيــو1967م لبحــث وعقــد قمــة عربيــة لتقديــم 

ــرف  ــن ماع ــائي ع ــا النه ــض بيانه ــطس 1967م وتمخ ــوم  في أغس ــدت بالخرط ــصر وعق ــربي لم ــم الع الدع

بالــلاءآت الثــلاث)لا للصلــح، لا اعــراف، لا تفــاوض مــع اسرائيــل(،)30( وقبلهــا تدخــل الســودان عــر 

محمدأحمــد المحجــوب في تســوية المســألة اليمنيــة بــن مــصر والســعودية والتــي ادت لخلــق جــو مناســب 

لإنجــاح قمــة الخرطــوم، فوقــف الســودان في نكســة 1967م شــعباً وقيــادة مــع مــصر وكان لــه طيــب الأثــر 
في علاقــة البلديــن.)31(

ثانياً: طبيعة العلاقات السودانية المصرية في فترة مايو 1969-1985م:
انتهــت فــرة الديمقراطيــة الثانيــة في الســودان عندمــا اســتولت مجموعــة مــن الضبــاط الاحــرار 

عــى الســلطة بقيــادة العقيــد جعفــر محمــد نمــري في 25مايــو 1969م، واعلــن مجلــس قيــادة الثــورة تبنيه 

للنظــام الاشــراكي شــعاراً تطبيقــاً عــى النمــوذج المــصري، والبعــض يــرى ان مــن وراء هــذا الانقــلاب مــصر 

لأن مــصر تريــد عــزل الســودان عــن الارتبــاط بالمحــور الســعودي والوضــع الديمقراطــي في الســودان لم يجد 

القبــول عــن النظــام المــصري، الامــر الــذي دفعهــا تتحــرك بشــكل أسرع بعــد صــدور بيــان الوفــاق بــن 

جناحــي الانصــار المتخاصمــن جنــاح الهــادي المهــدي والصــادق المهــدي في 12 أبريــل 1969م، وتحالفهــا 

مــع الحــزب الوطنــي الاتحــادي بزعامــة الازهــري كــا أن حكومــة عبــد النــاصر غــر راضيــة عــن الأزهــري 

نتيجــة تخليــه عــن مبــدأ التصفيــة للحكــم الثنــائي معتــراً ذلــك تآمــراً عليهــا رغــم مــا قدمتــه مــصر مــن 

عــون مــادي وغــره، مــا دفعهــا للتآمــر عليــه عــر مؤيديهــا داخــل القــوات المســلحة والوقــوف إلى جانــب 

الحــزب الشــيوعيللإطاحة بالحكومــة الديمقراطيــة التــي كان الأزهــري يمثــل فيهــا رئيــس مجلــس الســيادة.

مؤشرات التقارب بين البلدين وعامل التهديد المشترك :
مــن العوامــل التــي ســاهمت في تقــارب الدولتــن الوضــع الاقليمــي مــن خــلال محــور دول ميثــاق 

طرابلــس ودول محــور عدن)ليبيــا وإثيوبيــا( مصــدر تهديدهــا، بالإضافة إلى معادات الســادات للســوفييت 
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د. عبد الله بشير سليمان حامد

وتمثــل التقــارب بينهــا في المســاعدات التــي قدمتهــا مــصر للحكومــة الســودانية، في صراعاتهــا الداخليــة 

والتــي تــرى في تهديدهــا تهديــداً مبــاشراً لمــصر، وإن مــؤشر التقــارب بــن مــصر والســودان في عهــد مايــو 

هــو الاعــراف المبكــر لمــصر بالنظــام الجديــد في الســودان، وتأثــر نمــري بالنمــط الســياسي المــصري فأنشــأ 

ــد النــاصر للســودان  ــارة عب الاتحــاد الاشــراكي في الســودان عــى غــرار الاتحــاد الاشــراكي المــصري، وفي زي

للمشــاركة فياحتفــالات الذكــرى )14( لعيــد الاســتقلال واحتفــالات ذكــر اســتيلاء مايــو عــى الســلطة، عــر 

ــي كانــت في الماضيهــي وحــدة  ــل وعــن وحــدة الســودان ومــصر، وان الوحــدة الت عــن وحــدة وادي الني

إقطــاع لا يقبلهــا أي شــعب ومــن المــؤشرات الملموســة للتقــارب بــين الدولتــين نلتمســها في الآتي :

أ.أحداث الجزيرة أبا 1970م وانقلاب 19يوليو 1971م:
تمثــل الدعــم المــصري في عهــد عبــد النــاصر لنظــام مايــو في حادثــة الجزيــرة أبــا في مــارس 1970م 

بالطائــرات والمدفعيــة لإخادهــاوفي 28 ســبتمر 1970م تــوفيَّ جــال عبــد النــاصر،)32( وتــولى حكــم مــصر 

ــو 1971م ضــد  ــور الســادات، قامالحــزب الشــيوعي الســوداني بانقــلاب في 19 يولي ــن بعــده محمــد ان م

ــلطة  ــري للس ــودة نم ــاهمت في ع ــاعدات التيس ــا المس ــع ليبي ــاون م ــصر بالتع ــت م ــري، فقدم ــام نم نظ

حتــى لا تصــل قــوة معاديةللحكــم في الســودان،ومقاومة نمــري لأحــداث 19 يوليــوأدت بهــا إلى اللجــوء 

إلى الغــرب في يوليــو 1972م ومشــاركتها في مواجهــة المــد الشــيوعي، إن إحســاس مــصر بوجــود تهديــد في 

منابــع النيــل يجعلهــا تقــف إلى جانــب الســودان، لكــن جميــع التهديــدات التــي تعــرض لهــا الســودان كان 

نتيجــة للــصراع عــى الســلطة، ولم يكــن تهديــداً خارجيــاً مبــاشراً فغالبــاً مــا تتدخــل مــصر لصالــح الطــرف 
الســوداني المــوالي لهــا.)33(

ب.أحداث الجبهة الوطنية يوليو 1976م:
  كــون حــزب الأمــة بعــد انقــلاب مايــو 1969م مبــاشرة مــا يســمى بالجبهــة الوطنيــة لمعارضــة 

ــة  ــيط المعارض ــى تنش ــت ع ــد عمل ــلمون، وق ــوان المس ــي والإخ ــادي الديمقراط ــزبي الاتح ــع ح ــام م النظ

ــو 1976م  ــذي نظــم الانتفاضــة المســلحة في 2 يولي السياســية برئاســةزعيم حــزب الأمــة الصــادق المهديال

والتــي هــزت أركان النظــام ولكنهــا فشــلت في إســقاطه)34(عر أحداثالحركــة التــي قادهــا العميــد محمــد 

نــور ســعد،حيث كانــت مــصر تمثــل مصــدر المعلومــات الأســاسي للحكومــة الســودانية حــول التحــركات 

العســكرية للمعارضــة، عــر الطلعــات الاســتطلاعية للطائــرات المصريــة في الحــدود الســودانية الليبيــة، كــا 

جــاء في تصريــح اللــواء الباقــر نائــب رئيــس الجمهوريــة بــأن التحــرك المــصري هــو مــن ســاهم في القضــاء 
عــى المرتزقــة.)35(

 أعقــب ذلــك التوقيــع في 15 يوليــو عــام 1976م عــى اتفاقيــة الدفــاع المشــرك بــن البلديــن وأمــر 

الســادات بإقامــة جــر جــوي بــن الخرطــوم والقاهــرة، لنقــل جميــع القــوات الســودانية الموجــودة عــى 

الجبهــة المصريــة وأرســل فنيــن لإصــلاح إذاعــة أم درمــان، ونقــل ألــف زجاجــة دم وبعــض المعــدات الطبيــة 

كــا وصــل حســني مبــارك إلى الســودان، بعــد قضــاء القــوات الســودانية عــى الفتنــة ليؤكــد موقــف مــصر 

وعــدم الســاح بــأي عــدوان عــى الســودان،)36( واســتمرت علاقاتهــا في التناســق خاصــة عندمــا قــام نمــري 

بخطــوة ماثلــة لخطــوة الســادات، في التعامــل مــع المعســكر الرقــي فأنهــى عمــل الخــراء الســوفييت في 
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

القــوات المســلحة الســودانية عــام 1977م .)37(

ت.حرب أكتوبر 1973م والتقارب في الجوانب الاقتصادية:
شهدت العلاقات السودانية المصرية تحسناً ملحوظاً تمثلتأهم ملامحها في:

مشــاركة القــوات الســودانية في حــرب الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973م التــي وقعــت بــن . 1

مــصر وإسرائيــل في ســيناء.

عــدم قطــع علاقــات الســودان الديبلوماســية مــع مــصر بعــد توقيعهــا عــى معاهــدة كامــب . 2

ديفيــد 1979م عــى الرغــم مــن مقاطعــة الــدول العربيــة لمــصر.

ــع . 3 ــا توقي ــام1974م ك ــر ع ــادي في فراي ــياسي والاقتص ــل الس ــل للتكام ــاج العم ــع منه توقي

العديــد مــن الروتوكــولات منهــا مــروع قنــاة جونقــي عــام 1974م الــذي توقــف بســبب 
ــوب الســودان.)38( ــام الحــرب في جن قي

ث.العلاقات السودانية المصرية في عهدي مبارك ونميري:
تــم اغتيــال الســادات في 6 أكتوبــر1981م وتــولى الرئاســة المصريــة محمــد حســني مبــارك حيــث 

ــن في 12  ــن الدولت ــل ب ــاق التكام ــع الســودان ميث ــع م ــة فوق ــاً بسياســة الســادات الاقليمي ــكان ملتزم ف

ــن . ــة في البلدي ــة الرلماني ــر 1982م بعــد الموافق ــذ في 22أكتوب ــز التنفي ــر 1982م،ليدخــل حي أكتوب

ثالثاً: العلاقات السودانية المصرية في الفترة من 1985-1989م:
في خلال هذه الفرة نتناول مرحلتن من مراحل العلاقات السودانية المصرية.

أ. حكومة الفترة الانتقالية من 1985-1986م:
في 6 أبريــل أطيــح بنظــام الرئيــس جعفــر نمــري في الســودان عــر انتفاضــة شــعبية تســلم المجلــس 

العســكري الســلطة، برئاســة المشــر عبــد الرحمــن ســوار الذهــب بجانــب مجلــس وزراء انتقــالي برئاســة 

الجــزولي دفــع اللــه،)39( وكــا تمــت الإطاحــة بعمليــة التكامــل بــن البلديــن التــي كانــت تمثــل نهايــة لأزهى 

علاقــات البلديــن، حيــث اتهــم نظــام نمــري بالتبعيــة لمــصر، لكــن مــصر كانــت حــذرة في اتخــاذ أي موقــف 

ــودانية،  ــلحة الس ــوات المس ــد الق ــكري ض ــف عس ــاذ أي موق ــد أو اتخ ــام الجدي ــة والنظ ــادٍ للانتفاض مع

مــن منطلــق اتفاقيــة الدفــاع المشــرك بــن نظامــي نمــري والســادات، حيــث اعُتــرت مــصر مســئولة عــن 

اســتمرار نظــام مايــو لمــدة 16ســنة كــا اعُتــرت اتفاقياتهــا مــع مايــو مرفوضــة، فبحثــت مــصر عــن مخــرج 

لتتجــاوز الصمــت والتعتيــم الإعلامــي فأعلنــت الآتي :

 أن الرئيس نمري يعتر لاجئاً سياسياً.1. 

حرصها عى استقرار السودان وأن ما يجري في السودان هو شأناً داخلياً.. 2

وعرت عن حرصها عى استقرار السودان وتطوير علاقاتها مع النظام الجديد.)40(. 3

دور الإعلام المصري في توتر العلاقات بين البلدين:
عندمــا اعلنــت مــصر رفضهــا تســليم الرئيــس نمــري للخرطــوم خرجــت مظاهــرات أمــام الســفارة 

المصريــة بالخرطــوم، وأحرقــوا العلــم المــصري حينهــا بــدأ الإعــلام المــصري في معــاداة الانتفاضــة، فتواتــرت 

مقــالات كبــار الكتــاب مــن أمثــال محفــوظ الأنصاري)صحيفــة الجمهوريــة( وغــره، الذيــن كانــوا يدعــون 
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للتدخــل المــصري فيالســودان للحفــاظ عــى مصالحــه الاســراتيجية المتعلقــة بميــاه النيل،عــى غــرار التدخل 

ــلام  ــن لأن الاع ــات البلدي ــر علاق ــر في توت ــر الأث ــصري كب ــلام الم ــث كان للإع ــوا، حي ــي فينيكاراغ الأمري

ــرة  ــوم والقاه ــن الخرط ــة ب ــات الفارق ــت العلام ــث كان ــة حي ــمي للدول ــف الرس ــس الموق ــي يعك القوم

وتوترهــا تتمثــل في الآتي: 

إلغاء ميثاق التكامل.. 1

تجميد اتفاقية الدفاع المشرك بن البلدين.. 2

توطيــد العلاقات الســودانية مع دول لها خلاف مع مــصر مثل ليبيا وإثيوبيا وإيران.. 3

التلويح بقضية الحدود المشركة.. 4

الحديث عن اتفاقيتي مياه النيل)1929م و1959م(.. 5

المطالبة بتسليم نمري للمحاكمة .. 6

ب.فترة الديمقراطية الثالثة من 1986-1989م:
جــرت في أبريــل عــام 1986م انتخابــات عامــة انتقلــت بهــا الســلطة إلى حكومــة الديمقراطيــة الثالثــة، 

المكونــة مــن ائتــلاف حــزب الأمــة والحــزب الاتحــادي الديمقراطي)41(ترأســها الصــادق المهــدي زعيــم حــزب 

الأمــة، حيــث لم تبــدي حكومتــه اهتامــاً كافيــاً بتطويــر علاقاتهــا معمــصر، لأن برنامجهــا الــذي قدمــه رئيــس 

الــوزراء ولم تكــن فيــه أي إشــارة لمــصر في البيــان الاول أمــام الجمعيــة التأسيســية في 6 مايــو 1986م.

حيــث نــص عــى أن علاقــة الســودان مميــزة مــع جرانــه وأن علاقاتــه مــع مــصر ســتتم صياغتهــا 

ــوزراء الصــادق المهــدي كل مايــؤدي للتقــارب بــن البلديــن حيــث قــام  مــن جديد،)42(وتجنــب رئيــس ال

بزيــارات لعــدة عواصــم عربيــة وإفريقيــة دون أن يــزور القاهــرة، كــا لم يــزر أي مســئول مــصري الســودان 

إلا في مطلــع عــام 1987م، في الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الإعــلام المــصري صفــوت الريــف وفي نفــس 

العــام قــام وفــد مــن حــزب الأمــة برئاســة مبــارك الفاضــل كأول مســئول مــن حــزب الأمة يــزور القاهــرة،)43( 

وبعــد تقريــر اللجنــة المكونــة مــن الائتــلاف الحاكــم لتقييــم العلاقــات مــع مــصر، قــام الصــادق المهــدي 

بزيــارة لمــصر ووقــع عــى مــع رئيــس الــوزراء المــصري عاطــف صدقــي، ميثــاق الإخــاء في 21فرايــر1987م 
اقراحامًــن الصــادق المهــدي ليكــون بديــلاً لميثــاق التكامــل الســابق.)44(

احتلال الحركة الشعبية للكرمك وأثرهُ على علاقة البلدين :
ســاءت علاقــات البلديــن في نهايــة عــام 1987م عندمــا احتلــت الحركــة الشــعبية لتحريــر 

ــر الصحــة  ــا، قــام وفــد ســوداني  يرأســه وزي ــة الكرمــك عــام 1988م بدعــم مــن إثيوبي الســودان مدين

حســن ســليان أبــو صالــح بزيــارة لمــصر، التقــى برئيــس الــوزراء المــصري عاطــف صدقــي شــارحاً لــه 

العــدوان الإثيــوبي عــى الســودان،طالباً مــن مــصر الدعــم العســكري كان رد رئيــس الــوزراء المــصري أن 

هــذا شــأناً ســودانياً داخليــاً، لا علاقــة لمــصر بــه ولا ينبغــي لهــا أن تتدخــل فيــه أدى ذلــك إلى توتــر في 

العلاقــات بــن الدولتــن،)45( تمثلــت في تصريحــات رئيــس الــوزراء الصــادق المهــدي التــي لــوح فيهــا إلى 
ــة الدفــاع المشــرك.)46( إلغــاء اتفاقي
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

رابعاً: العلاقات السودانية المصرية في الفترة من 1989م-2019م:
ــب  ــي إلى جان ــاكاً في الأداء الحكوم ــة ارتب ــة الثالث ــة الديمقراطي ــرة لحكوم ــرة الأخ ــهدت الف   ش

ــي وتفاقــم مشــكلة  ــة بإبعــاد الحركــة الإســلامية مــن الحكومــة، والانفــلات الأمن مذكــرة الجيــش القاضي

الجنــوب والــردي الاقتصــادي،أدى ذلــك إلى الإطاحــة بالحكومــة الحزبيــة في 30 يونيــو 1989م، في انقــلاب 

عســكري بقيــادة العميــد عمــر حســن أحمــد البشــر لينتهــي بذلــك فصــلاً مــن فصــول العلاقات الســودانية 

المصريــة غــر المســتقرة .

عوامل تدهور علاقات الدولتين في عهد الإنقاذ:
  رحبــت الحكومــة المصريــة بالنظــام الجديــد في الســودان وأعلنتاعرافهــا به،)47(وســعت حكومــة 

ــك عندمــا زار الرئيــس الســوداني عمــر  ــدة مــع دول الجــوار، وذل ــة جي الإنقــاذ إلى خلــق علاقــات خارجي

البشــر مــصر للتعريــف بالرنامــج الســياسي لحكومتــهِ، وفتــح صفحــة جديــدة مــن العلاقــات مــع مــصركان 

ــف  ــة، وتخفي ــة المصري ــر البواب ــة ع ــة والعربي ــابهالرعية الإقليمي ــه واكتس ــد أركان نظام ــعى لتوطي يس

حــدة الضغــوط الأمريكيةلكــن تغــرت العلاقــات وأصبحــت ذات طابــع صراعــي أكــر منهــا تعاوني،وتوتــرت 

بســبب تضــارب المصالــح بينهاوذلــك لعــدة أســباب أهمهــا:

8. موقف السودان من الغزو العراقي للكويت:
ــودان  ــدى الس ــث أب ــت حي ــي للكوي ــزو العراق ــاء الغ ــام 1990م ج ــطس ع ــن أغس ــاني م في الث

تأييــده للعــراق، وكان ذلــك بمثابــة نقطــة الخــلاف ونهايــة المرحلــة التعاونيــة في نطــاق العلاقــات 

ــة الســودانية،)48(عندما انعقــدت قمــة الملــوك والرؤســاء العــرب في 10أغســطس 1990م بالقاهــرة  المصري

لاتخــاذ موقــف عــربي موحد،يرمــي إلى وجــوب انســحاب الجيــش العراقــي مــن الكويــت، فوجهــة النظــر 

ــا الزعــاء العــرب،)49( ارتكــز الموقــف الســوداني عــى أن  ــا أجمــع عليه ــرة إلى م الســودانية جــاءت مغاي

القضيــة ليســت قضيــة إدانــة بــل إنهــا قضيــة في حاجــة إلى جهــود إيجابيــة مكثفــة لــدى الأطــراف المعنيــة، 

ــرى  ــة ت ــة المصري ــن العربي،فالحكوم ــداً للأم ــكل تهدي ــي يش ــود الأجنب ــرب وأن الوج ــقاء الع ــائر الأش وس

نفســها أنهــا محرجــة،)50( مــن خــلال جهودهــا الدبلوماســية التــي قامــت بهــا في منطقــة الخليــج لإقنــاع 

ــام الديمقراطــي في الســودان. ــا بالنظ ــد بســبب ضيقه ــام الجدي ــراف بالنظ ــة بالاع ــة الخليجي الأنظم

 أصبــح هــذا النظــام ضــد تلــك الأنظمــة الصديقــة لمــصر في منطقــة الخليــج وكانــت تلــك المواقــف 

ــخ أرض أرض في  ــراق صواري ــيع أن للع ــا أش ــة بعدم ــة، وخاص ــودانية المصري ــات الس ــة العلاق ــي نهاي ه

ــذي جعــل الرئيــس المــصري يهــدد  الســودان موجهــة ضــد مــصر وخاصــة خــزان الســد العــالي، الأمــر ال

ــودانية  ــة الس ــتدعت وزارة الخارجي ــات الدولتن،فاس ــر في علاق ــدة التوت ــادة ح ــك إلى زي ــا أدى ذل بضربه

ــن  ــا م ــاس له ــر لا أس ــك التقاري ــات وأن تل ــذه التصريح ــراً له ــه تفس ــت من ــوم وطلب ــفر مصربالخرط س

الصحــة،)51( ومــن ذلــك المنطلــق أديــرت علاقــات بــن البلديــن بالأزمــات وهــو أســلوب معــروف في حقــل 

العلاقــات الدوليــة، يقــوم عــى افتعــال أحــد الأطــراف الدوليــة لأزمــة في نطــاق علاقاتــه بطــرف دولي أخــر 
وتتعــدد الدوافــع التــي تدفــع الطــرف الأول لانتهــاج هــذا الأســلوب.)52(
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9. أزمة حلايب الأولىفي عهد الانقاذ من عام 1991م -1992م:
بمجــيء حكومــة الإنقــاذ الوطنــي تدهــورت العلاقــات بــن البلديــن في عقــد التســعينيات حتــى 

ــار  ــة ضــد الآخــر عــى اعتب ــك عــر الشــحن الإعلامــي والتعبئ ــاردة، وذل ــت إلى مســتوى الحــرب الب وصل

أن كل واحــد يصــور الثــاني عــدواً خارجيــاً، وفي العــام 1991م منــح الســودان شركــة إنرناشــونال بروليــوم 

الكنديــة امتيــاز التنقيــب عــن النفــط في منطقــة حلايــب، فاعرضــت الحكومــة المصريــة عــى ذلــك وأبلغت 

كنــدا عــر الســفارة المصريــة في أوتــاوا بــأن عمــل الركــة غــر شرعــي، باعتبــار منطقــة حلايــب تقــع ضمــن 

الحــدود المصريــة كــا قدمــت مذكــرة احتجــاج للحكومــة الســودانية،وفي 7 فرايــر 1992م أكــد الســودان 

حقــه الثابــت في منطقــة حلايــب.

ــان  ــدة لج ــكيل ع ــك إلى تش ــارك وأدى ذل ــر ومب ــاء البش ــن بلق ــن الجانب ــر ب ــل التوت ــن أزي  لك

لمعالجــة الحــدود، وتــم عقــد أول اجتــاع في مارس1992ملكــن جــاء الخــرق مــن الجانــب المــصري، عندمــا 

هاجمــت قــوات مصريــة منطقــة أبــو رمــاد وادى ذلــك الحــادث إلى استشــهاد اثنــن مــن أفــراد الرطــة 

الســودانية وجــرح آخريــن،إلا أن الســلطات المصريــة أعلنــت أن الحــادث كان فرديــاً ولا علاقــة للحكومــة 

المصريــة بــه، واســتمر التصعيــد الاعلامــي بــن البلديــن وتــم احتوائــه عــر الزيــارة التــي قــام بهــا وكيــل 

وزارة الخارجيةالســودانية في15 أغســطس1992م،)53( إلى مــصر والتــي التقــى خلالهــا بأســامة البــاز مديــر 

مكتــب الرئيــس مبــارك للشــؤون السياســية وتــم الاتفــاق عــى وقــف التدهــور في العلاقــات واســتئناف 
اجتاعــات اللجــان الخاصــة بحلايــب.)54(

10.أزمة حلايب الثانية والتعبئة ضد النظام المصري1993م:
اســتمر التوتــر الحــدودي بــن الدولتــن عــام1993م حيــث تمثلــت ردود الفعــل الســودانية بضــم 

مــدارس البعثــة التعليميــة المصريــة، إلى وزارة التعليــم الســودانية وأغلقــت جامعــة القاهــرة فــرع الخرطوم 

وغــرت اســمها إلى جامعــة النيلــن كــا تــم تأميــم مؤسســات الــري المصري،فــكان العامــل الأيديولوجــي 

مســيطراً عــى علاقــات البلديــن منــذ عــام 1991م، فتميــزت بالشــكوك وردود الافعــال والاتهامــات المتبادلة 

وأعلنــت الحكومــة الســودانية عــن وجــود مؤامــرة لغــزو الســودان، تديرهــا المعارضــة الســودانية في مــصر 

التــي تتلقــى فيهــا الدعــم والتدريــب، وخــلال هــذه المواجهــة ســمحت مــصر للمعارضــة الســودان بمارســة 

ــة أنشــطها ضــد الحكومــة الســودانية،وعى إثرهــا نظُمــت عــدداً مــن المســرات الشــعبية في المــدن  كآف
الســودانية للتنديــد بمــا أســمته الاعتــداءات المصريــة.)55(

11.أزمة حلايب الثالثة 1995م وانعكاساتها على المشاريع التنموية: 
في مايــو 1995م قــرر الرلمــان المــصري تضمــن منطقتــي أبــو رمــاد وحلايــب ضمــن الدائــر 

الانتخابيــة المصريــة، الأمــر الــذي اعترتــه الحكومــة الســودانية تصعيــداً وتمســكت بالتحكيــم الــدولي لحــل 

النــزاع إذا فشــل الحــل الثنــائي، واعتــرت تحــركات القــوات المصريــة في حلايــب انتهــاكاً للســيادة الســودانية 

ــاه  ــة قضيــة حلايــب مــن أجــل الضغــط عــى حكومــة الإنقــاذ فيــا يتعلــق بمي ــارت الحكومــة المصري أث

النيــل، نتيجــة لمحاولاتهــا الراميــة لإحــداث طفــرة تنمويــة وحاجتهــا للميــاه في مروعــات ترعتــي الرهــد 

وكنانــة وتعليــة خــزان الرصــرص، حيــث أدخــل عنــصر الميــاه في التوتــر بــن الدولتــن وكانــت ردود الفعــل 
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المصريــة أن وقفــت أمــام التمويــل الــدولي لتنفيــذ تلــك المروعــات، مــن خــلال مارســتها للضغــوط عــر 

حلفائهــا الغربيــن عــى صناديــق التمويــل المختلفــة.

   اســتطاعت أن توقــف تنفيــذه هــذه المشــاريع الهامــة، كــا ألزمــت مــصر الطــلاب الســودانين 

ــت  ــياً وأصبح ــتقلالاً سياس ــة اس ــتغلال القضي ــم اس ــث ت ــة، حي ــة الصعب ــية بالعمل ــوم الدراس ــع الرس بدف

موضوعــاً للمزايــدات بــن البلديــن لكســب الموقــف الداخــي إبـّـان الأزمــات، واســتمر التوتــر بينهــا حتــى 

اللقــاء الــذي تــم بــن البشــر ومبــارك في 23 يونيــو1996م فبموجبــه اتفــق الطرفــان عــى التعــاون الأمنــي 
ومكافحــة الإرهــاب.)56(

12.التوجهات الإسلامية لنظام الإنقاذ :
إن الإدارة المصريــة تعتــر الســودان هــو مــن تســبب في تدهــور العلاقــات بــن البلديــن وانتهــج   

بعــض الأســاليب لإدارة تلــك العلاقــات ومــن النــاذج التــي تطرحهــا مــصر هــي:

ــن مــصر  ــات ب ــت عوامــل تدهــور العلاق المؤتمــر الشــعبي العــربي والاســلامي: تمثل أ. 

ــاري  ــروع الحض ــا الم ــع إيران،وتبنيه ــارب م ــلامية والتق ــة الإس ــلان الهوي ــودان في إع والس

والارتبــاط التنظيمــي مــع الحــركات الإســلامية والتنســيق بينها،)57(بهــدف تمكــن الوحــدة بــن 

ــة شــاملة  ــاصر وأســباب التكامــل، لتأســيس نهضــة إســلامية حضاري ــة بالتن الشــعوب العربي

وإقامــة الدولــة الفلســطينية، ودعــم جهــاد الشــعوب الإســلامية المســتضعفة ومقاومــة 

ــة مــن الخرطــوم خاصــة  ــاح الحكومــة المصري ــذي أدى لعــدم ارتي التدخــل الأجنبي،الأمــر ال

ــة إســلامية(. ــرابي تشــكيل )أممي ــور حســن ال ــم الحركــة الاســلامية الدكت عندمــا حــاول زعي
 كــا حــاول التوســط بــن حركــة حــاس ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، والتصالــح مــع القــوى 

اليســارية والقوميــة بهــدف الوقــوف في وجــه الإمرياليــة العالميــة، أســس الدكتــور حســن الــرابي في أبريــل 

1991م )المؤتمــر الشــعبي العــربي والإســلامي( بالخرطــوم وانعقــد مرتــن بــن عامــي1993م و1995م،والــذي 

ــة،)58( ومنهــم الشــيخ أســامة بــن لادن  ــدان الإســلامية العالمي حــضره ممثلــون للإســلامين في مختلــف البل

والشــيخ عمــر عبــد الرحمــن مــن مــصر والشــيخ عبــاسي مــدني مــن الجزائــر.

الشــيخ راشــد الغنــوشي مــن تونســوعبد المجيــد الزنــداني مــن اليمــن ورئيــس الســلطة الفلســطينية 

يــاسر عرفات،وممثلــون لجاعــة أبــو ســياف الفلبينيــة وآخــرون مــن الــدول العربيــة والإســلامية، وبعــض 

القــادة القوميــون والتقدميــون المعارضــون لأنظمــة بلدانهــم، الذيــن وجــدوا مكانهــم بــن منظــري 

الحــركات الإســلامية.

ــة  ــوم إلى رأس حرب ــل الخرط ــوداني في تحوي ــام الس ــرة للنظ ــه مغام ــر بأن ــرى في المؤتم ــض ي البع

لمشــاريع الإســلام الســياسي التــي احتضنــت زعيــم القاعــدة وبلــورت تغيــر المشــهد العــربي بشــكل مبــاشر، 

ــة القاعــدة للمدمــرة  فالســعودية التــي عرفــت الهجــات الإرهابيــة في التســعينيات، وبالإضافــة إلى ضرب

الأمركيــة إس إس كــول عــام  2000 في عــدن ومــا ســبقتها مــن هجــات، عــى ســفارتي الولايــات المتحــدة 

ــة  ــادرت أجهــزة الإعــلام المصري ــذا ب ــا هــي مــؤشر عــى تصعيــد العنــف الإرهابي،)59(ل ــا وتنزاني في كلٌ كيني
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بالهجــوم عــى الحكومــة الســودانية واتهمتهــا بالأصوليــة، وإيــواء المتطرفــن ومســاندة الإرهــاب الــدولي 

ــدوى  ــال الع ــددة بانتق ــصر مه ــأن م ــور ب ــة المص ــر صحيف ــس تحري ــصري ورئي ــي الم ــال الصحف ــث ق حي
الأصوليــة مــن حدودهــا الجنوبيــة مــع الســودان.)60(

ب.معسكرات تدريب المعارضة المصرية الإسلامية في السودان مايو 1990م:
أبــدت الحكومــة المصريــة قلقهــا بشــأن وجــود الجاعــات الإســلامية وخاصــةً العنــاصر الإســلامية 

المصريــة، وعــن تزايــد أعــداد تلــك الجاعــة الهاربــة مــن الأحــكام التــي صــدرت ضدهــا في مــصر، حيــث 

ــال عــى  ــور حســن الرابي،)61(ومث ــة الإســلامية بزعامــة الدكت ــاً عســكرياً في معســكرات الجبه ــوا تدريب تلق

ذلــك وجــود الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن شــيخ الجاعــة الجهاديــة، حيــث ســمحت لــه الخرطــوم بالتحــدث 

في التلفزيــون الســوداني عــن مــروع الدولــة الدينيــة وإلغــاء عــدداً مــن المحــاضرات والــدروس، وتقديــم 
المســاعدة لــه للحصــول عــى تأشــرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.)62(

في ذلــك الوقــت كانــت المعارضــة الســودانية في القاهــرة تــروج للمخطــط الســوداني لنقــل العنــف 

ــه الجبهــة الإســلامية، وقــد ردت الحكومــة الســودانية عــى لســان عضــو مجلــس  ــذي أعــدت ل لمــصر ال

قيــادة الثــورة إبراهيــم نايــل إيــدام أن اســتضافة الشــيخ عمــر كاســتضافة مــصر للمعارضــة الســودانية ظــل 

الحــال كــا هــو حتــى أكــدت أجهــزة الأمــن المصريــة أنهــا رصــدت مركــزاً لتدريــب العنــاصر الإســلامية في 

الســودان)63(.

13.محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وردود الفعل المصرية:
  تصاعــد التوتــر بــن الدولتــن بعــد محــاول اغتيــال الرئيــس المــصري حســني مبــارك بأديــس أبابــا 

عــام 1995م أثنــاء حضــوره اجتاعــات قمــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، وكان الســودان متهــا بتدبرهــا 

فطالبــت إثيوبيــا النظــام الســوداني بتســليم المتورطــن في تلــك الحادثــة الذيــن فــروا إلى الســودان،وهو مــا 

أدي بهــا لتقديــم شــكوى لمجلــس الأمــن نتــج عنهــا فــرض عقوبــات عــى الســودان وإدراجــهُ ضمــن قائمــة 
الــدول الراعيــة للإرهــاب.)64(

كانــت ردود الفعــل المصريــة أن قامــت مــصر بتعزيــز وجودهــا العســكري والمــدني في حلايــب وفي 

ــم الســودان شــكوى  ــب تقدي ــا،)65( إلى جان ــل جــاءت ردود الفعــل الســودانية ســبقت الإشــارة إليه المقاب

لمجلــس الأمــن في 6/29/و1995/7/6م ردت عليهــا مــصر في 1995/7/10م، وحفــظ مجلــس الأمــن الدعــوى 

فأعلــن الســودان التعبئــة العامــة بحجــة أن هنــاك مؤامــرة لغــزو الســودان، تقودهــا المعارضــة الســودانية 

ــصر  ــمحت م ــل س ــصري، وفي المقاب ــداء الم ــدد بالاعت ــة تن ــرات المعادي ــت المظاه ــصر وتحرك ــة م مدعوم

للمعارضــة الســودانية بمارســة كآفــة أنشــطتها ضــد الخرطــوم كــا قدمــت مســاعدات للحركــة الشــعبية 

لتحريــر الســودان، فطغــت المواجهــة بــن النظامــن عــى النظــرة الاســراتيجية لعلاقــات البلديــن، كانــت 

لمحاولــة الاغتيــال آثــار ســلبية عــى اقتصــاد البلديــن حيــث قيــدت حركــة رؤوس الأمــوال والأفــراد وتــم 

ــادل التجــاري عــر الحــدود  ــة التعليــم للســودانين المقيمــن بمــصر،)66( وتجميــد نشــاط التب إلغــاء مجاني

ــك الأهــي الســوداني فرعــه في الســويس وتوقفــت البواخــر  ــق البن ــق عــى شركات الطــران وأغل والتضيي

النيلية بن حلفا وأسوان.)67( 
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14.مشكلة مياه النيل في عهد الانقاذ:
لم تغــب ميــاه النيــل عــن مســرة العلاقــات الســودانية المصريــة ومــن أســباب التوتــر بــن حكومــة 

ــري  ــزة ال ــد الســودان لأجه ــا تجمي ــي صاحبه ــل، الت ــاه الني ــة هــي مشــكلة مي ــاذ والحكومــة المصري الانق

المــصري ومنعهــا مــن أداء عملهــا، إضافــة إلى تجميــد التعــاون الســوداني المــصري في الهيئــة الدائمــة لميــاه 

ــاه النيــل لعــام 1959م،)68(فبعــض المصريــن يــرى  النيل،كــا هــددت حكومــة الانقــاذ بإلغــاء اتفاقيــة مي

أن الســودان يضغــط عــى مــصر في موضــوع قضيــة حلايــب وشــلاتن باتفاقيــة عنتبــي  لميــاه النيــل فإمــا 

ــرداً خــارج إطــار  ــب المــصري منف ــرك الجان ــع الســودان وي ــا أن يوق ــك المناطــق وإم أن تســلم مــصر تل

الاتفاقية،)69(وقامــت حكومــة الإنقــاذ مــن الناحيــة العمليــة باتخــاذ ترتيبــات لازمــة تمثلــت في تعليــة خــزان 

الرصــرص واقــراح إنشــاء ســدود وخزانــات عــى النيــل، كخــزان كجبــار والحــاداب وســد الريــك بهــدف 
الضغــط عــى مــصر مــن بــاب ميــاه النيــل.)70(

الانفراج في العلاقات السودانية المصرية في الفترة من1996-2011م:
بعــد المقاطعــة التــي دامــت لأكــر مــن عقــد مــن الزمــان بــن نظامــي البشــر ومبــارك تحســنت 

علاقــات البلديــن بحــدوث انفــراج محــدود في علاقــات البلديــن وذلــك بموجــب:

المفاصلة ما بين البشير والترابي:
بعــد الانشــقاق الــذي وقــع في صفــوف نظــام الإنقــاذ وخــروج الدكتــور حســن الــرابي أحــد أعــداء 

مــصر مــن الحكم،)71(اكتســبت علاقــات البلديــن دفعــة قويــة عــر الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس المــصري 

الأســبق حســني مبــارك للخرطــوم في الأول مــن مايــو 2003م، بعــد فــرة انقطــاع دامــت ثلاثــة عــر عامــاً 

وقــد مثلــت هــذه الزيــارة حدثــاً كبــراً في تحســن العلاقــات بــن البلديــن وتجــاوز العديــد من الملفــات خاصة 

الملــف الأمنــي.

  مؤشرات التعاون بين نظامي البشير ومبارك:
بعــد زوال المؤثــر في توتــر العلاقــات الســودانية المصريــة هنــاك عــدد مــن مــؤشرات التعــاون بــن 

النظامــن في تلــك الفــرة ومــن بينهــا المشــاريع الاقتصاديــة ومــن أهمهــا:)72(

1.الحريات الأربع:

قــرر الرئيســان تفعيــل مؤسســات التكامــل بــن البلديــن وفي 18ينايــر 2004م اتفــق 

ــل  ــك والتنق ــي التمل ــات ه ــع حري ــر بأرب ــذي يق ــل ال ــون العم ــدار قان ــى إص ــان ع الجانب

والعمــل والإقامــة بــن مــصر والســودان غــر أن هــذه الاتفاقيــة لم تحُــدث الآثــار المتوقعــة 

ــب المــصري.)73(. ــيَ تنفيذهــا منقوصــاً مــن الجان ــا وبق منه
2.المشروعات المشتركة في المجال الاقتصادي:

كانــت هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات والمروعــات بــن مــصر والســودان في عهــد الإنقــاذ في 27 

مــارس 2011م،أســهمت في دفــع عجلــة التنميــة وتحســن علاقــات البلديــن وهــي التعــاون الــذي يــؤدي 

ــذاء  ــة الغ ــة وأزم ــة العالمي ــة المالي ــروف الأزم ــة ظ ــر تملي ــذا الأم ــادي، وه ــب الاقتص ــل في الجان إلىالتكام

العالمــي، حيــث كانــت هنــاك عــددٌ مــن المواثيــق التــي تــؤدي إلي ذلــك التكامــل وهــي:
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ميثــاق التكامــل الســياسي الاقتصــادي بــن مــصر والســودان عــام 1974م لتقنــن العلاقــات أ. 

الخاصــة بــن البلديــن وتحديــد الطاقــات البريــة بينهــا، وألــزم ذلــك الجهــات التنفيذيــة 

وضــع أســس المروعــات التــي تهــدف إلى تحقيق ذلــك التكامل وتوفــر الإمكانــات العينية 
والإداريــة لتجــد تلــك المروعــات طريقهــا إلى التنفيــذ.)74(

ميثــاق التكامــل الموقــع في أكتوبــر 1982م الهــادف إلي توثيــق وتوطيــد علاقــة البلديــن ب. 

بكافــة أشــكالها، خاصــة المجــالات الماليــة والاقتصاديــة بهــدف إقامــة وحــدة اقتصاديــة 

كاملــة تلغــي جميــع القيــود بمــا في ذلــك الرســوم الجمركية،التــي تعيــق حريــة الانتقــال 

للأشــخاص ورؤوس الأمــوال والأربــاح وحريــة تبــادل البضائــع والمنتجــات الوطنيــة، وقــد 

حــددت ثلاثــة أجهــزة تقــوم بشــئون التكامــل هــي المجلــس الأعــى للتكامــل وبرلمــان 
وادي النيــل وصنــدوق التكامــل.)75(

ــا في  ــات بينه ــن العلاق ــنوات تحس ــلال س ــاً خ ــة تقدم ــودانية المصري ــات الس ــهدت العلاق ش

الجوانــب الاقتصاديــة والاســتثارية ونتــج عــن ذلــك زيــادة التبــادل التجــاري وتضاعــف عــدد الــركات 

المصريــة في الســودان والــركات الســودانية في مــصر، حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري خــلال العــام 

2008م نحــو 500مليــون دولار خاصــة فيــا يتعلــق بحديــد التســليح والأثــاث والســلع الغذائيــة 
ــة .)76( ــة والأدوي والمعدني

3.في مجال الري والطرق والنقل:
كانت هناك العديد من المروعات بن البلدين وهي:

بناء الطريق الساحي بن مصر والسودان بطول 380كلم داخل السودان.. 1

مــروع طريــق قســطل وادي حلفــا بطول34كلــم داخــل الأراضي المصريــة و27كلــم داخــل . 2
الأراضي الســودانية.)77(

التكامل الإقليمي بن محافظتي أسوان ووادي حلفا ومشاريع المياه الجوفية.. 3

تطوير وإعادة هيكلة خطوط سكة حديد لتسهيل حركة النقل.. 4

مد شبكة الكهرباء إلى شال السودان.. 5

استمرار التعاون في مجال الري والموارد المائية بمافي ذلك إحياء مروع قناة جونقي.. 6

7. تطهر الجزء الجنوبي من النيل .
8. مروع التكامل الزراعي الرصرص وتطوير شبكة الري والصرف الصحي.)78(

خامساً: العلاقات السودانية المصرية ما بعد الانقاذ:
ــة لأكــر  ــا العلاقــات الســودانية المصري ــي ســاءت فيه ــر فــرة الإنقــاذ مــن أكــر الفــرات الت تعت

مــن عقــد مــن الزمــن، بموجــب عــدة عوامــل تــم ذكرهــا ســابقاوًأعقب ذلــك تحســن محــدود في الســنوات 

الأخــر لعهــد الإنقــاذ حتــى ســقوطها، إثــر انتفاضــة شــعبية في 11أبريــل 2019م أعقبتهــا حكومــة انتقاليــة.

معالم العلاقات المصرية بحكومة الفرة الانتقالية:

بعــد الإطاحــة بنظــام الإنقــاذ في أبريــل 2019م مــرت علاقــات الســودان الخارجيــة بالعديــد مــن 
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التحــولات الجذريــة، وهــي التطــورات التــي عكســت مــؤشرات مبكــرة جــاءت إيجابيــة في معظمهــا، فقــد 

ــة لقيــادات البلديــن،  ظهــر قــدر كبــر مــن التقــارب مــع مــصر الأمــر الــذي تجســد في الزيــارات المتبادل

ومــن بــن مظاهــره الإيجابيــة في علاقــات البلديــن الإعــلان عــن تشــغيل خــط نقــل الكهربــاء مــن مــصر 

ــراوغ في  ــج الم ــي النه ــوبي وتبن ــت الإثي ــة ســد النهضــة بســبب التعن ــد أزم ــب تعق إلى الســودان، إلى جان

المفاوضــات،)79( وتجلــت معــالم تحســن علاقــات الســودان ومــصر في ظــل حكومــة الفــرة الانتقاليــة في:

توحيد جهود الدولتين حول أزمة سد النهضة:
أكــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــر في ديســمر 2013م تأييــده لســد النهضــة لقناعتــه 

ــا عــى الفــراغ مــن مــروع الســد أعلنــت  ــدة للســودان ومــصر، وبعــد أن شــارفت إثيوبي ــه فائ ــأن في ب

الحكومــة الســودانية تخوفهــا مــن الآثــار الســلبية للســد، المتمثلــة في تأثــر المســاحات التــي ســروي بالــري 

ــل  ــرادات الني ــة الإطــاء،وأن الســد ســيخزن أكــر مــن نصــف إي ــي وقل ــر البيئ ــة إلى التغي الفيــي إضاف

الأزرق،)80(كان ذلــك مجــرد تخــوف وتحفــظ وليــس معارضــة لقيــام الســد، ولكــن بعــد ســقوط نظــام عمــر 

ــام 2020م،في  ــة ع ــن في نهاي ــن الجانب ــات ب ــت مناوش ــة اندلع ــرة الانتقالي ــة الف ــيء حكوم ــر ومج البش
منطقــة الفشــق الحدوديــة فتحــول الموقــف الســوداني وأثــر ذلــك عــى موقفــه مــن ســد النهضــة.)81(

اتجــه الســودان إلى توحيــد المواقــف المشــركة مــع مــصر والتأكيــد عــى أن مســألة المــلء الثــاني 

للســد تمثــل تهديــداً لأمنهــا القومي،وبــدأ الجانبــان يطالبــان بالوســاطة الرباعيــة، المتمثلــة في والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوربي والاتحــاد الإفريقــي، لأن الدولتــان قــد جربتــا الاتحــاد 

الإفريقــي لمــدة عــام كامــل حيــث كانــت دولــة جنــوب إفريقيــا توفــر الغطــاء للجانــب الإثيوبي،لمارســة 

التســويف والمراوغــة وتــرى الدولتــان أن هنــاك عــدم ثقــة في الاتحــاد الإفريقــي فيــأن يقــوم بتقديــم الحــل 
الناجــع لحــل هــذه الأزمــة.)82(

ــل  ــادي بالتوص ــصري المن ــف الم ــى الموق ــودان يتبن ــات الس ــة وب ــل القضي ــان بتدوي ــك يطالب بذل

لاتفــاق قانــوني ملــزم مــع إثيوبيــا، قبــل القيــام بالمرحلــة الثانيــة لمــلء وتشــغيل الســد بمــا يحُقــق مصالــح 

الــدول الثــلاث، ويحفــظ الحقــوق المائيــة لمــصر والســودان ويحــد مــن أضرار هــذا المــروع عــى دولتــي 

المصب،كــا طالبــا إثيوبيــا بإبــداء حُســن النيــة والانخــراط في عمليــة تفاوضيــة فعّالــة مــن أجــل التوصــل 

ــة المــصري ســامح شــكري،  ــر الخارجي لهــذا الاتفاق،فصــدر بيانامًشــركاً عقــب اللقــاء الــذي تــم بــن وزي

ووزيــرة الخارجيــة الســودانية مريــم الصــادق المهــدي في 2 مــارس 2021م،)83( فالاعتبــارات الإقليميــة أدت 

ــاً مــع الطــرح المــصري لتكويــن جبهــة تفاوضيــة  إلى تغيــر الموقــف الســوداني خلافــاً مــع إثيوبيــا، وتقارب

موحــدة وغــض الطــرف عــن أي خلافــات سياســية أو حدوديــة.

ــس الســيادة الســوداني  ــس مجل ــاح الســيسي ورئي ــد الفت ــس المــصري عب ــن الرئي  كان التنســيق ب

عبــد الفتــاح الرهــان، ضــد رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد في ملــف ســد النهضــة أو الخــلاف الحــدودي 

الســوداني الإثيــوبي، حتــى لا يتــم إدخــال الســودان ومصر في خلافــات حدودية واسٍــتغلال الخــلاف الحدودي 

الســوداني الإثيــوبي للصالــح المــصري، حيــث أرســل رئيــس هيئــة الأركان المــصري للســودان لتوقيــع اتفــاق 

التعــاون العســكري في مارس2021م،)84(وقــد بعــث كلٌ مــن الرئيــس المــصري ورئيــس المجلــس الســيادي 



81مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد السابع عشر )خاص(- رمضان  1443ه ـ-أبريل 2022م

د. عبد الله بشير سليمان حامد

الانتقــالي الســوداني خــلال اللقــاء الــذي جمــع بينهــا في بالخرطــوم في مــارس 2021م،برســائل مهمــة تؤكــد 

ــف ســد  ــا مل ــي يمــر به ــة الت ــة الحالي ــة الدقيق ــك المرحل ــن عــى التنســيق والتعــاون في تل حــرص البلدي
النهضــة.)85(

الخاتمة:
مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح أن العلاقــات الســودانية المصريــة لم تؤســس عــى قواعــد متينــة ترســخ 

ــاً  ــا أحيان ــارب فيه ــة، تتق ــك الحقب ــلال تل ــزر خ ــد والج ــن الم ــراتٍ م ــهدت ف ــذا ش ــتقبلياً ل ــتقراراً مس اس

ــروف  ــا الظ ــه عليه ــا تملي ــاً لم ــودان ووفق ــم في الس ــام الحاك ــة النظ ــاً لطبيع ــرى، تعب ــاً أخ ــد أحيان وتتباع

ــة . ــة والأمني ــل السياســية والاقتصادي ــة، بســبب بعــض العوام ــة والإقليمي المحلي

النتائج: 
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

ــات . 1 ــاء علاق ــا لم تشــهد اســتقراراً يؤطــر لبن ــة طــوال تاريخه ــات الســودانية المصري إن العلاق

ــدة في المســتقبل. جي

ــة . 2 ــة الحــدود المتعلق ــة هــي قضي ــات الســودانية المصري ــر في العلاق ــل التوت ــر عوام ــن أك م

بمنطقــة حلايــب وميــاه النيــل وبعــض الهواجــس الأمنيــة نتيجــةً للتوجهــات الإســلامية لنظــام 

الإنقــاذ.

ــك . 3 ــة وذل ــت في ظــل النظــم الديمقراطي ــن الســودان ومــصر كان ــر ب ــرات التوت ــر ف ــن أك م

بســبب الخلافــات التاريخيــة مــا بــن مــصر وحــزب الأمــة حــول موضــوع اســتقلال الســودان، 

ورغبــة النظــم الديمقراطيــة في أن تقــوم العلاقــات بــن الدولتــن عــى النديــة.

أكــر فــرات الاســتقرار التــي شــهدتها علاقــات الدولتــن في العهــد العســكري لنظامــي إبراهيم . 4

عبــود وجعفــر نمــري والفــرة الانتقاليــة التــي أعقبــت نظــام الإنقاذ.

مــن عوامــل تقــارب الدولتــن توقيــع اتفاقية ميــاه النيــل لعــام 1959م والاتفاقــات الاقتصادية . 5

والأمنيــة والموقــف الموحــد للدولتــن في مواجهــة إثيوبيــا حــول موضوع ســد النهضة.

التوصيات:
توصي الدراسة بالآتي :

إقامــة علاقــات راســخة ومتينــة قائمــة عــى النديــة والتكافــؤ والاحــرام المتبــادل بــن الدولتــن . 1

ــس  ــالات والهواج ــخصية والانفع ــة والش ــح الحزبي ــة بالمصال ــر مرهون ــعبن غ ــة الش لمصلح

الأمنيــة.

حــل الخــلاف الحــدودي بــن الدولتــن بالطــرق الســلمية وفقــاً للاتفاقيــات التاريخيــة وجعــل . 2

مناطــق النــزاع مناطــق تكامــل.

تشــجيع رأس المــال الوطنــي في كلِا الدولتــن وتشــجيع الاســتثار عــر الحوافــز والتســهيلات . 3

اللازمــة مــا يقــوي الروابــط السياســية والاجتاعيــة بينهــا.

ــه . 4 ــي توج ــة أو تبن ــة معين ــة حاكم ــودان بمنظوم ــع الس ــا م ــصر علاقاته ــن م ــب ألا تره يج
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

ســياسي معــن بــل يجــب أن تكــون العلاقــات قائمــة عــى مصلحــة الشــعبن ولســيت لخدمــة 

أغــراض أخــرى.

أن تقــود مــصر والســودان مبــادرة للاعــراف بالحقــوق المروعــة لــدول حــوض النيــل . 5

ــع. ــة الجمي ــة لمصلح ــوارد المائي ــن الم ــتفادة م والاس
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المصادر والمراجع:
أولاً: الكتب العربية

أمــاني الطويــل، العلاقــات الســودانية المصريــة جــذور المشــكلات وتحديــات المصالــح، بــروت، ( 1)

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولى، أغســطس2012م .

ــع دول الجــوار )1991-( 2) ــة م ــا التطــورات السياســية والعلاق ــرازق آدم، إثيوبي ــد ال ــن عب الأم

2009( الســودان الخرطــوم، شركــة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة الطبعــة الأولى، 

2009م.

 المعــز فضــل الســيد محمــد رحمــة اللــه، الــصراع الإثيــوبي الإرتــري وانعكاســاته عــى الأمــن )3( 

ــة  ــع الســودان للعمل ــة مطاب ــي الســوداني من1993-2013م،الســودان الخرطــوم، شرك القوم

ــدون طبعــة2014م. المحــدودة، ب

ــوب ( 4) ــم جن ــى حك ــصراع ع ــة ال ــوم، قص ــان أم ــر وباق ــلفا ك ــتار، س ــد الس ــي عب ــد النب عب

الســودان، كنــوز للطباعــة والنــر، مــصر، القاهــرة، 2010م.

ــات ( 5) ــصري للدراس ــد الم ــلاتن، المعه ــب وش ــة حلاي ــعودي في أزم ــدور الس ــر، ال ــدي عن غان

. أغســطس2016م  السياســية والاســراتيجية، 

محمــود قلنــدر، الســودان ونظــام الفريــق عبود17نوفمر1958م-21أكتوبــر1964م، الســودان، ( 6)

الخرطــوم، دار عــزة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى 2012م . 

ثانياً: الرسائل العلمية:
حنــان الشــيخ محمــد عــي، العلاقــات الســودانية المصريــة 1956-1985م، دراســة تاريخيــة، ( 1)

ــا،  ــات العلي ــة الدراس ــخ، كلي ــتر الآداب في التاري ــة ماجس ــل درج ــدم لني ــور مق ــث منش بح

ــوم2006م . ــة الخرط جامع

ــات الســودانية ( 2) ــب ومســتقبل العلاق ــم، مشــكلة حلاي ــد الكري ــه عب ــف الل ــم خل ــد الحلي عب

المصريــة، بحــث غــر منشــور مقــدم لنيــل درجــة الدبلــوم العــالي في الدارســات الاســراتيجية، 

كليــة الدراســات العليــا، جامعــة الزعيــم الأزهــري 2001م.

عبــد اللــه بشــر ســليان، أثــر دول الجــوار عــى الحــرب والســلام في الســودان مــن)2000-( 3)

ــوم السياســية،  ــوراه في العل ــل درجــة الدكت ــر منشــور لني 2012م( تشــاد نموذجــاً، بحــث غ

ــان الإســلامية، 2015م  . ــا، جامعــة أم درم ــة الدراســات العلي كلي

عثــان عبــد الحليــم عثــان، فصــول في تاريــخ العلاقــات الســودانية المصريــة)1821-1999م( ( 4)

بحــث منشــور قــدم لنيــل درجــة الماجســتر في العلاقــات الدوليــة، جامعــة الخرطــوم، كليــة 

الدراســات الاقتصاديــة، شــعبة العلــوم السياســية، أبريــل 2004م.

فاطمــة إبراهيــم محمــد مصطفــى، تقييــم تجــارب التكامــل الســوداني المــصري1974-2005م، ( 5)

ــة والآســيوية، جامعــة  ــوراه في الدراســات الإفريقي ــل درجــة الدكت ــدم لني بحــث منشــور مق

ــو 2011م. الخرطــوم، ماي
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عوامل التقارب والتباعد في العلاقات السودانية المصرية) -1956 2021م( )دراسة تحليلية( 

فاطمــة عمــر العاقــب عــى، الحــركات الإســلامية في القــرن الإفريقــي وتأثرهــا عــى الاســتقرار ( 6)

الإقليمــي في المنطقــة مــن عــام 1989-2007م، دراســة حالــة الســودان والصومــال وإرتريــا، 

ــات  ــة الدارس ــة، كلي ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــل درج ــدم لني ــور مق ــر منش ــث غ بح

العليــا،  جامعــة الزعيــم  الأزهــري يوليــو 2009م.

ثالثا: الصحف والمجلات والدوريات
ــز ( 1) ــا، مرك ــى إثيوبي ــط ع ــة للضغ ــصري، محاول ــوداني الم ــارب الس ــافعي، التق ــن ش ــدر حس ب

الجزيــرة للدراســات9مارس 2021م.

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، اليمــن، مــروع التاســك الاجتاعــي، دليــل المجتمــع المحي ( 2)

للحــد مــن النزاعــات والتنميــة الحساســة للنزاعات، نســخة 2012م.

ــات ( 3) ــة والمنازع ــدود الدولي ــيم الح ــة ترس ــران، عملي ــه عم ــد الل ــاني عب ــلاوي، ه ــدام الفت ص

ــدد)1( 2009م. ــد 17، الع ــانية، المجل ــوم الإنس ــل للعل ــة باب ــة جامع ــا، مجل ــة عنه الناجم

عاشــور مســعود النجــار، مشــكلات الحــدود السياســية في القــارة الإفريقيــة، جامعــة مصراتــة، ( 4)

مجلــة كليــة الآداب، العــدد الســابع .

محمــود محمــد عــي، أزمــة ســد النهضــة الإثيــوبي بــن التعنــت والمرونــة، جامعــة أســيوط، ( 5)

بــدون تاريــخ.

محمــود الســيد داوود، اتفــاق عنتبــي 2010م، ومحاولــة الوصــول إلى نظــام جديــد لاســتخدام ( 6)

ميــاه نهــر النيــل، مجلــة الحقــوق، المجلــد )11( العــدد)1( 2012/9/19م.

نضــال عبــد العزيــز، الحــدود مصــدر صراع القــرن الإفريقــي، مجلــة دراســات إفريقيــة، العــدد ( 7)

56، جامعــة إفريقيــا العالميــة مركــز البحــوث والدراســات الإفريقيــة،  2016/12/31م. 

رابعاً: الشبكة الدولية للمعلومات )الإنترنت(:
ــاعة ( 1) ــة عنتبي،2013/4/9م،الس ــرسي بورق ــى م ــط ع ــوم تضغ ــن، الخرط ــصر الدي ــم ن إبراهي

./htt//www.alwafd.org،12:23

ــة، 2014/4/7م الســاعة ( 2) ــة، الســودانية، شــبكة المعرف ــات المصري ــو يوســف محمــد، العلاق أب

https://www.marefa.org  9:28
أحـــمد أمـــــل، تحــولات خريطــة العلاقــــات الخارجيــة الســودانية مــا بعــد نظــام البشــر، ( 3)

https://idsc.Gov.eg/،22نوفمــر., 2020م، الإصــدارة مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار
.Document Library
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